
ـــالكي يُشعـــل ســـنة العـــراق غـــاضبون، والم
الأوضاع

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

تـوترت الأوضـاع السياسـية والأمنيـة بشـدة في محافظـة الرمـادي العراقيـة بعـد انقضـاء مهلـة منحتهـا
العشائر السنية في الأنبار للحكومة لإطلاق سراح النائب السني البارز أحمد العلواني الذي اعتُقل فجر

الجمعة.

وكانت قوة أمنية كبيرة قد اعتقلت صباح أمس السبت النائب العلواني -وهو أحد أبرز الداعمين
للاعتصام المناهض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأنبار- بعد مداهمة منزله وسط الرمادي،
مما أدى إلى مقتل خمسة من حراسه وشقيقه وإصابة ثمانية آخرين بجروح، بينما أصيب عشرة من

عناصر القوة الأمنية.

وقد تحولت جنازة شقيق العلواني إلى مظاهرة كبيرة حمل المتظاهرون خلالها الأسلحة.

وقـد تنـاقلت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي صـورة لشقيـق العلـواني تـم تصويرهـا مـن قبـل أحـد أفـراد
القوات الأمنية لحظة مقتله، تُظهر تناقضاً واضحا مع الرواية الرسمية للسلطات الأمنية التي أعلنت

أنه فارق الحياة في المستشفى.

وتُظهــر الصــورة أحــد أفــراد القــوات الأمنيــة وهــو يــدعس بحذائه وجــه شقيــق العلــواني وهــو مــضرج
بالدماء وملقى على الأرض.
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وتحدثت مصادر بالمدينة أن حشودا عسكرية وصفتها “بالضخمة” تحاصر “ساحة العزة والكرامة”
كــثر مــن عــام للمطالبــة بــإطلاق سراح المعتقلين والتوقــف عــن الــتي أنُ فيهــا اعتصــام دائــم قبــل أ

الاستهداف الطائفي من قبل الحكومة للعراقيين.

وفرضت السلطات حظر تجول في محافظتي الأنبار وصلاح الدين بعد اعتقال النائب أحمد العلواني،
ــالتزامن مــع انتهــاء مهلــة المحتجين هنــاك للحكومــة العراقيــة وبــدأت انتشــارا عســكريا في الرمــادي ب

لإطلاق سراح النائب المعتقل.

إلا أن مصـادر محليـة في الرمـادي أفـادت بـأن مسـلحين مـن أبنـاء العشـائر انتـشروا في منـاطق بوسـط
المدينة، وذلك بعد انتهاء المهلة، حيث قالت المصادر إن المسلحين المنتشرين على الطريق الواصلة بين
مقــر قيــادة عمليــات الأنبــار والمجمــع الحكــومي في وســط المدينــة يهــددون بمهاجمــة أي قــوة عســكرية

تحاول المرور في هذه المنطقة.

وبدأت قافلة من دبابات الجيش والمركبات المدرعة وسيارات همفي في الوصول إلى الرمادي بحلول
منتصف النهار، وفرضت حظرا للتجول، غير أن شاهد عيان قال إن عشرات الأشخاص خرجوا إلى

الشوا حاملين أسلحة نارية في تحد لحظر التجول في مدن عدة.

مــا دعــا شيــخ عشــيرة البوعلــوان الســنية الكــبرى، الــتي ينتمــي إليهــا النــائب العلــواني، عــدنان المهنــا إلى
ــه في حــال عــدم ــائب العلــواني في غضــون  ساعــة، وقــال إن ــة الحكومــة الى إطلاق سراح الن مطالب

الإفراج عنه لن تستطيع العشيرة السيطرة على الجماهير الغاضبة.

وفــور اعتقــال العلــواني الــذي نــشرت صــورة لــه علــى الصــفحة الرســمية لقــوات العمليــات الخاصــة في
موقع فيسبوك بدا فيها وكأنه تعرض للضرب، قرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي إرسال وفد برلماني

إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات القضية.

إلا أن سـميعة غلاب عضـو مجلـس النـواب العـراقي قـالت إن عنـاصر أمـن بغـداد تمنـع لجنـة التحقيـق
البرلمانية من الدخول إلى محافظة الأنبار للتحقيق في ملابسات عملية الاعتقال.

يـذكر أن محافظـة الأنبـار تشهـد منـذ الحـادي والعشريـن مـن الشهـر الجـاري عمليـة عسـكرية واسـعة
ية، تشارك بها قطعات عسكرية النطاق في صحراء المحافظة التي تمتد حتى الحدود الأردنية والسور
ياً من قتالية تابعة للفرقة السابعة والفرقة الأولى من الجيش العراقي، على خلفية مقتل  عسكر
الفرقــة السابعــة أثنــاء مــداهمتهم وكــراً تابعــاً لتنظيــم القاعــدة في منطقــة الحســينيات ضمــن وادي
حوران (كم غرب الانبار)، بينهم قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي وعدد
من الضباط والجنود، فيما اطلق رئيس الحكومة نوري المالكي على هذه العملية تسمية “ثأر القائد

محمد”.

وبعـد أن هـدد المـالكي بمهاجمـة الاعتصـام علـى خلفيـة مقتـل العسـكريين، قـال مفـتي الـديار العراقيـة
السـني رافـع الرفـاعي أن خطـاب المـالكي “كلام رجـل مجنـون لا يعـي مـا يقـول،”، موضحـا ان “عشـائر

الانبار اكثر المتضررين من هجمات تنظيم القاعدة.”



وعلـى الجـانب الآخـر، دعـا زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر الجيـش العـراقي إلى محاربـة مـا سـماه
الإرهاب والمليشيات الحكومية وليس محاربة معارضي المالكي. وقال الصدر في كلمة وجهها للجيش
إن عليـه ألا يـوجه عمليـاته إلى المـدنيين والعـزل أو المعـارضين للحكـم وفـق الأطـر الديمقراطيـة، حسـب

تعبيره.

وقــال الصــدر في مــؤتمر صــحفي  في النجــف  أن علــى “القــوات المســلحة عــدم القتــال علــى اســاس
طـائفي” ، قـائلا “ان كنـت جنـديا شيعيـا فـانت اخ السـني والمسـيحي والكـردي”، طالبـا منهـا الا تقاتـل

“اهل المحافظات وسكانها .. والمدنيين العزل”.
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